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حتى ما بعد اليوم العاشر من انطلاقها لم يكن هناك قلقًا كبيرًا من المسيرات التي بدأها زعيم حزب
الشعب الجمهوري المعارض كليجدارأوغلو من أنقرة قبل أسبوعين والتي سيتجه منها إلى إسطنبول
يبا بشكل يومي بدعوى المطالبة بتحقيق العدالة في تركيا حيث يقوم بقطع مسافة  كيلومترًا تقر
بعــد اعتقــال أحــد النــواب مــن حــزب الشعــب والــذي قــد اتهــم بقضيــة أمنيــة، ومــن المقــرر أن تنتهــي
المسـيرات أمـام السـجن الـذي يعتقـل فيـه هـذا النـائب وقـد حكمـت عليـه المحكمـة بـالحبس  عامًـا

بتهمة التجسس.

يا على وكان النائب أنيس بربر أوغلو قد اعتقل لدوره في توقيف شاحنات إغاثة كانت متجهة لسور
ـــة أن ـــبين فيمـــا بعـــد عـــدم صـــحة ذلك، وقـــد أشـــارت الصـــحافة التركي ـــالسلاح وت ـــة ب أنهـــا محمل
كرم دومانلي وهو إمام المعلومة عن وجود أسلحة في الشاحنات حصل عليها النائب بربر أوغلو من أ
مشهـور في جماعـة غـولن، وهـو الأمـر الـذي أدى إلى اتهامـات مـن أنصـار الحكومـة للمعارضـة بالـدفاع

عن شخص متورط في قضية أمنية.
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مع الوقت بدأ القلق يتزايد لدى البعض في حزب العدالة والتنمية مع تزايد
يادة العدد المشاركين في المسيرات وحصولها على زخم وتغطية إعلامية، وتوقع ز

في ظل التحريض والحث المتواصل للمشاركة بها

أما فيما يتعلق بتعامل حزب العدالة والتنمية وحكومته مع هذه المسيرات فقد تم في البداية التقليل
ير من شأن وأهمية هذه المسيرات من قِبل مسؤولين في حزب العدالة ووزراء في الحكومة مثل وز
العدل والمدير العام لحزب العدالة بالقول إن كليجدار أوغلو الذي يريد أن يسير  كيلومترًا وهي
المسافــة بين أنقــرة وإســطنبول إنمــا يتعــب نفســه ولا معــنى لمــا يقــوم به، والرجــل يحــاول عبثًــا التشبــه
بأسـلوب غانـدي، مؤكـدين أن هنـاك فـوارق كـبيرة بينـه وبين غانـدي، وقـد جمـع الكـاتب الـتركي أحمـد
هاكان في مقال قصير له في صحيفة حرييت بعضًا مما قيل للتهوين من شأن هذه المسيرات وعلى
سبيــل المثــال أطــ هنــا عينــة منهــا: “هــذه ليســت مســيرات وطنيــة وليســت مخلصــة”، “العدالــة لا
تتحقق بالمشي في الطرقات”، “الإرهابيون يسيرون على الطرق التي بناها حزب العدالة والتنمية”،

“لماذا يطالبون بالعدالة وهي متحققة بشكل جيد في البلد؟” وما شابه من هذه المقولات.

لكــن مــع الــوقت بــدأ القلــق يتزايــد لــدى البعــض في حــزب العدالــة والتنميــة مــع تزايــد المشــاركين في
ــادة العــدد في ظــل التحريــض والحــث ي ــة، وتوقــع ز ــة إعلامي المســيرات وحصولهــا علــى زخــم وتغطي
المتواصل للمشاركة بها، وقد بدأ رد الفعل يتطور إلى التهديد بالتوجه للقضاء ضد هذه المسيرات حتى

إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه ألمح إلى شيء من هذا القبيل.

وإن كان ما زال هناك قسم يرى أن هذه المسيرات لن تتسبب في شيء ولكن هناك مبررات للقلق،
ـــأتي بعـــد فشـــل الحـــزب في التغيـــير الســـلمي والوصـــول إلى الحكـــم مـــن خلال المســـار فـــالمسيرات ت
يـــل الـــذي خلخـــل وســـيخلخل أركـــان الـــديمقراطي وبعـــد الاســـتفتاء علـــى الدســـتور في  مـــن أبر
المؤسسات التي دعمت الدولة العميقة في السابق والتي كان حزب الشعب الجمهوري منسجمًا مع
أدائها، وقد رفض حزب الشعب الجمهوري رواية الحكومة لمحاولة الانقلاب في  تموز مدعيًا أنها
محاولة مدبرة كما رفض الالتزام بنتائج استفتاء  من أبريل، مدعيًا أنها باطلة بسبب عدم وجود

أختام اللجنة الانتخابية على قسم منها.

ومـن الملاحظـات المهمـة أن مسـير الديمقراطيـة يشـير لنـا أن كليجـدار أوغلـو رسـخ قيـادته للحـزب مـن
جديد بعد صمود أمام المجموعة المعارضة له بعد فشله في الاستفتاء، حيث حاولت مجموعة من
قيـادات الحـزب إرغـام كليجـدار أوغلـو علـى عقـد انتخابـات مبكـرة للحـزب وقـد اسـتقال بعضهـم بعـد
رفض ذلك، ويمكننا القول إن كليجدار أوغلو رتب الأمور أو بعبارة أخرى تم ترتيب الأمور له داخل

الحزب.

ويأتي في هذا السياق تأييد بعض المخالفين له في هذه الخطوة حيث قام بعض المعارضين الأقوياء له
في الحزب مثل الرئيس السابق للحزب النائب دينيز بايكال (الذي نشط بقوة مؤخرًا في ترتيب مرشح
ينـافس أردوغـان في الانتخابـات الرئاسـية القادمـة) بتأييـد خطـوة كليجـدار أوغلـو ممـا بـدا أنـه محاولـة
لتوحيد الأطراف المختلفة خلف جبهة واحدة وهذا آثار شكوك في أوساط حزب العدالة بشأن تدبير



أمر ما ودعم أطراف خارجية لهذا المخطط.

الأصوات العاقلة من المثقفين والباحثين تدعو للتجهز لكل السيناريوهات في
ظل تربص أطراف دولية وإقليمية عديدة بتركيا وفي ظل التحولات السريعة في

الإقليم الذي يبدو أنه يتجهز لتغييرات دراماتيكية

كشينــار الــتي وفي هــذا الســياق يمكــن أن نضيــف لقــاءات كليجــدار أوغلــو في شهــر رمضــان مــع مــيرال أ
تسعى لتكوين حزب جديد بعد خروجها من الحركة القومية.

ولعل الأمر الذي يزيد مستويات القلق اقتراب المسيرات من إسطنبول كما هو متوقع في الأيام من
- من يوليو، وكذلك أضيف إلى ذلك عقد مهرجان وتجمع كبير في نهاية المسيرة ويتوافق ذلك
مــع الــذكرى الأولى للانقلاب، حيــث ســتخ جمــاهير العدالــة والتنميــة والحركــة القوميــة للاحتفــال في
الشـوا في الـذكرى الأولى لفشـل الانقلاب ويخـشى البعـض مـن اسـتغلال ذلـك في إحـداث فوضى في

 .البلد ومواجهات أهلية في الشوا

كيدات من صحفيين أتراك أن ما يجري من مسيرات مرتب لها كثر أنه يوجد تأ والذي يزيد القلق أ
للقيام بانقلاب بدعم من الناتو وأطراف غربية، كما أن هناك دعوات من باحثين ومثقفين للدولة

لأخذ أقصى درجات الحذر وعدم الاستهانة بذلك.

وفيمـا كـان كـل مـا سـبق شأنًـا داخليًـا فـإن ثمـة مـن يربـط بين مـا يجـري في تركيـا مـن تحركـات داخليـة
والدعوات لإعادة تظاهرات جيزي بارك بما يجري في الإقليم وتحديدًا ما يجري ضد قطر الذي بدا أن
تركيـا تسانـدها بوضـوح في أزمتهـا مـع السـعودية والإمـارات خاصـة مـع وجـود اشتبـاه بـدور إمـاراتي في

. وأحداث الانقلاب في ، أحداث غيزي بارك في

مــا زال الأمــر لا يشكــل خطــورة كــبيرة علــى الدولــة وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة، لكــن الأصــوات
العاقلـــة من المثقفين والبـــاحثين تـــدعو للتجهـــز لكـــل الســـيناريوهات في ظـــل تربـــص أطـــراف دوليـــة
وإقليميــة عديــدة بتركيــا وفي ظــل التحــولات السريعــة في الإقليــم الــذي يبــدو أنــه يتجهــز لتغيــيرات

دراماتيكية.
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